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ير نون بوست ترجمة وتحر

“أنا أحب هذا الرجل، سيادتك، هل تعرف ما هو الحب؟” قالت أيهان إيدان، مغنية الأوبرا، في قاعة
المحكمة حيث يُحاكم عشيقها عدنان مندريس، أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيًا في تركيا.

في  مايو ، أطاح أول انقلاب عسكري بحكومة الحزب الديمقراطي التركي، حيث وصل هذا
الحــزب إلى الســلطة في أول انتخابــات حــرة في تركيــا في عــام ، بعــد  عامًــا مــن حكــم الحــزب

الواحد، الذي حكم البلاد بقبضة من النار والحديد.

يـن، حُكـم عليهـم بالإعـدام بعـد عـشرات المحاكمـات يـن آخر ير عـدنان منـدريس، جنبًـا إلى جنـب مـع وز
الشكلية التي جرت في يسيدا، وهي جزيرة صغيرة تقع في بحر مرمرة، وبسبب علاقتها مع مندريس
خا إطار الزواج، دُعيت إيدان للإدلاء بشهادتها في المحاكمة المعروفة باسم “قضية الطفل”، والتي

اتُهم فيها مندريس بقتل طفله غير الشرعي من إيدان حديث الولادة.

كـانت قيـادة المجلـس العسـكري تسـعى جاهـدة لتشـويه سـمعة منـدريس في عيـون قاعـدته المحافظـة
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أساسًا، حيث طلبوا من زوجته الأولى رفع قضية ضده بتهمة الزنا، كما استحصل ضباط الجيش
علــى فتــوى مــن مفــتي إســطنبول تقــول “الزنــا هــو الخطيئــة الكــبرى، وعقــاب هــذا الإثــم العظيــم هــو
الرجــم”، ولكــن زوجــة منــدريس رفضــت الإدلاء بشهــادة ضــد زوجهــا، تمامًــا كعشيقتــه إيــدان، حيــث
قاومت هاتان المرأتان الشجاعتان جميع التهديدات، ومهدتا الطريق بنبل لتبرئة مندريس من قضية
الطفل، ولكنه مع ذلك، وُجد مذنبًا بتهم أخرى، مثل انتهاك الدستور، وأعُدم شنقًا في  سبتمبر

.

رغم كل هذه المحاولات لتشويه صورة مندريس، بيد أنه بقي بطلاً وشهيدًا في قلوب وعقول مؤيديه،
منــدريس الــذي انُتخــب تحــت شعــار “كفــى، لقــد حــان الــوقت ليتكلــم الشعــب”، وأيــد منــذ البدايــة
ســياسات التحــرر الاقتصــادي والســياسي والاجتمــاعي، منــدريس الــذي كــان مبجلاً مــن قِبــل قــادة
اليمين المتوسط في تركيا، الذين صوروه كمدافع بطولي عن الحقوق والمصالح السياسية والاقتصادية.

اليــوم، يمكننــا رؤيــة صــور منــدريس محمولــة مــن قِبــل أنصــار حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم خلال
التجمعـات الانتخابيـة، علمًـا أن هـذا الحـزب هـو أحـدث حـزب سـياسي في تركيـا يزعـم بأنـه يـرث ويتبـع
تقاليد مندريس؛ ففي  مايو عام ، أطلق رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو مشروع تحويل
يسيدا، الجزيرة سيئة السمعة، إلى “جزيرة الديمقراطية والحرية”، وخلال حفل الافتتاح قال داود
أوغلو “سيتم بناء المتحف الديمقراطي في يسيدا لإحياء ذكرى أبطال الديمقراطية”، وأضاف “قاعة
المحكمة، التي وقف فيها مندريس، ومن ثم الرئيس جلال بايار، ومتهمون آخرون للمحاكمة، سيتم
الحفــاظ عليهــا كمــا هــي، وسنســلمها للأجيــال القادمــة، بحيــث لا يجــرؤ أحــد علــى القيــام بمحاولــة

مماثلة”.

في الـوقت الحـاضر، يوجـد شبـه إجمـاع في تركيـا حـول التنديـد بـانقلاب عـام ، ولكـن رغـم ذلـك،
وعنــد حصــول انقلاب في مصر في  علــى غــرار انقلاب ، تــم الاحتفــال بــه في الشــوا مــن
قِبل النخبة المدنية العلمانية، التي وصفت الانقلاب بأنه “ثورة تقدمية”، ومن الملفت للنظر، أن محمد
مــرسي هــو أول رئيــس منتخــب ديمقراطيًــا يُحكــم عليــه بالإعــدام في الــشرق الأوســط منــذ حادثــة

مندريس.

بدايـة الأحـداث الـتي أفضـت إلى حصـول الانقلاب العسـكري كـانت في عـام ، وحينهـا بلـغ التـوتر
المتأجج ما بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الشعب الجمهوري أوجه، حيث كان حزب الشعب
الجمهوري، المؤسس على يد مصطفى كمال أتاتورك، هو الحزب الحاكم خلال فترة الحزب الواحد

. الاستبدادية، والتي وضع الحزب الديمقراطي حدًا لها بفوزه في انتخابات

عند تسلم الحزب الديمقراطي للحكم، تم اتهامه من قِبل المعارضة بتبني إجراءات سلطوية، انتهاك
الدسـتور، الفسـاد، والقمـع، كمـا صـورت صـحيفة المعارضـة في ذلـك الـوقت “دنيـا” منـدريس، بوصـفه
“غوغائي قادم من زمن العثمانيين، الذي كان السلطان يستغل فيه الشعور الديني لصرف الانتباه

عن الوضع الداخلي المتدهور”.

مع توسع الصدع السياسي ما بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، فاضت الشوا باحتجاجات



يــق حملــة إغلاق الصــحف، مناهضــة للحكومــة، وحــاولت الحكومــة بــدروها قمــع المعارضــة عــن طر
وسجن المعارضين والصحافيين، وباللجوء إلى الوسائل الاستبدادية بمواجهة المحتجين.

“يبــدو أن منــدريس، في ظــل عــدم وجــود ســلف ليــبرالي لــه، لم ينتهــج الســلوك الــديمقراطي الليــبرالي
عندما تمت مواجهته بالمعارضة الكلامية” يقول دوغان جوربينار، مؤ في جامعة إسطنبول التقنية،
وأضـاف “منـدريس لم يمتنـع عـن اسـتخدام الصلاحيـات الواسـعة الـتي مُنحـت لـه مـن قِبـل السـلطة
التشريعيــة والتنفيذيــة في الدســتور الــذي ورثــه مــن النظــام الكمــالي، حيــث اســتخدمها بشكــل مفــرط،

كثر عدوانية في أواخر الخمسينات”. خصوصًا بعد تحول المعارضة لتصبح أ

ــم صــقلها ــدريس ت ــانجي، أن الاتهامــات ضــد من ــل كوجــاك، وهــو مــؤ في جامعــة صاب يشــير جمي
وتلميعها والمبالغة بها بواسطة الوسائل الإعلامية، التي كانت تهدف إلى تمهيد الطريق للانقلاب، وإلى

رفد الجيش بالشرعية اللازمة له في وقت لاحق.

ــان (رئيــس ــوزراء)، ورفيــق كورالت ــدريس (رئيــس ال ــار (الرئيــس)، عــدنان من ــة، جلال باي “الأشرار الثلاث
يــر مجلــس النــواب)، كــانوا يشاهــدون بســعادة المجــازر الوحشيــة الــتي يقــوم بهــا نــامق جيــديك (وز
الداخلية) ضد الشباب التركي” كتب كوجاك، وأضاف “أولئك المخلوقات الذين دفنوا الشباب على
قيد الحياة في الثلاجات والمقابر، ثم وضعوا الجثث في آلة لطحن اللحوم، وقدموا اللحوم البشرية
المطحونة للكلاب، لا يمكن أن يكونوا بشرًا”، جاء في كتاب كوجاك الشهير “انتصار الجيش التركي: ثورة

غير دموية”، وطبعًا، غني عن البيان أن أيًا من هذه الادعاءات لم تكن صحيحة.

مـع تعمـق الاضطـراب السـياسي، بـدأ حلفـاء النـاتو ينـأون بأنفسـهم عـن حكومـة منـدريس، والمفارقـة
يبــة هنــا، أن منــدريس هــو الــذي نقــل تركيــا إلى الكتلــة الغربيــة، ووضعهــا كعضــو في حلــف شمــال الغر

ية. الأطلسي في عام ، كمقابل لخدماتها ومشاركتها في الحرب الكور

يــل ، نــشرت صــحيفة نيويــورك تــايمز مقالــة تحــت عنــوان “كلمــات منــدريس تُقلــق في  أبر
حلفـــائه في الولايـــات المتحـــدة: واشنطـــن تخـــشى مـــن أن لهجـــة رئيـــس الـــوزراء الـــتركي تجـــاه الطلاب
المعارضين ستعمل على توسيع رقعة المعارضة”، وذكرت المقالة أن مندريس أطّر الاحتجاجات ضده
 مــايو  باعتبارهــا مــؤامرة، ونعــت المتظــاهرين بأنهــم أدوات وأتبــاع لحــزب متعصــب، وفي
عنونت ذات الصحيفة مقالة طويلة باسم “مندريس يتعهد بعدم الاستقالة قائلاً: إن تركيا ستصوت

يبًا، والمعارضون والمؤيدون في اشتباك مفتوح في الوقت الذي كان يتحدث فيه من أزمير”. قر

يــل ، عنــونت النيويــورك تــايمز مقالهــا الافتتــاحي “نظــام منــدريس” والــذي جــاء فيــه في  أبر
“أثـار إيقـاف الحكومـة التركيـة للأنشطـة السياسـية العاديـة مخـاوف شديـدة في أذهـان أصـدقاء تركيـا،
السيد عصمت إينونو، زعيم حزب الشعب الجمهوري ورئيس الوزراء السابق، تناول الأسبوع الماضي
في حـوار لـه في الجمعيـة الوطنيـة الكـبرى موضـوع إغلاق الأحـزاب حيـث قـال: إذا اسـتمر الوضـع علـى
 مــايو  كــون قــادرًا علــى إنقــاذكم”، وقبــل أيــام مــن الانقلاب، وفي هــذا المنــوال، حــتى أنــا لــن أ
تحديــدًا، نفــى الســفير الأمريــكي فليتــشر وارن الشائعــات الــتي تقــول إن مبعوثًــا مــن الولايــات المتحــدة
تحـــدث مـــع منـــدريس، وأعلـــن أن الولايـــات المتحـــدة اتخـــذت موقفًـــا محايـــدًا مـــا بين منـــدريس



والمتظاهرين.

حدث الإنقلاب في  مايو ، وتم الإعلان عنه ببيان قصير جدًا، تم توجيهه إلى الشعب عبر أثير
الإذاعـة، وفي هـذا البيـان المقتضـب، أقسـم الحكـام العسـكريون الجـدد لتركيـا بالإيمـان والـولاء لحلـف
شمال الأطلسي “الناتو” وحلف بغداد “السينتو”، وفي  مايو، وبعد يوم من الانقلاب، قام
يارة قائد الانقلاب الجنرال جمال كورسيل، ومن واقع خبرته العميقة بالانقلابات العسكرية وارن بز
التي شهدها بينما كان يعمل دبلوماسيًا في أمريكا اللاتينية، أخبر وارن كورسيل، إن هذا الانقلاب كان

إلى حد بعيد الانقلاب الأدق، والأكثر كفاءة، والأكثر سرعة، رآه في حياته.

وفي  مــايو ، عنــونت صــحيفة نيويــورك تــايمز مــن تركيــا، “الجــنرال كورســيل يــترأس مجلــس
وزراء تركيــا، ويرفــع القمــع، والشعــب يهلــل للنظــام الجديــد بفــ، والإفــراج عــن الصــحفيين والطلاب

المسجونين”.

نظام الانقلاب العسكري كان يعتز بالنخبة العلمانية العسكرية التي يمتلكها، وكانت وسائل الإعلام
والأكــاديميين المتحمسين يــبيضون ممارســات حكومــة المجلــس العســكري، في حين تــم إخــراس أنصــار
 وقت طويل قبل أن يتم

ِ
ية، ومع ذلك، لم يمض مندريس من خلال الاضطهاد والمحاكمات الصور

اعتبار بعض مؤيدي الانقلاب كتهديد يحيق بحكومة المجلس العسكري.

وحينئــذ بــدأ التطهــير الســياسي يأخــذ مجــراه في الجامعــات، حيــث تــم طــرد  أســتاذًا جامعيًــا، إثــر
حملة لملاحقة المعارضين بناء على اتهامات تعسفية، ويقال إنه تم حينها طرد أستاذ شهير في العلوم
كتــورك “حكومــة المجلــس العســكري ســنّت السياســية لكــونه مثلــي الجنــس، وكمــا يقــول شينــير أ

.” سياسات قائمة على التمييز العرقي تذكرنا بنظام الحزب الواحد قبل عام

بعد بضعة أيام فقط من الانقلاب، ألُقي القبض على  شخصًا من وجهاء الأكراد، ووُضعوا في
مخيم، وتم اتهامهم بمحاولة تشكيل حكومة كردية، والعمل لصالح الحزب الديمقراطي، الذي اتًهم
بــدعمه لهــذه الأنشطــة، ويشــاع أن كورســيل، زعيــم المجلــس العســكري، قــال ذات مــرة “أينمــا رأيتــم
كـثر مـن  شخـص مـن كرديًـا، ابصـقوا في وجهـه”، كمـا تـم تـداول إشاعـات عـن اعتزامـه إعـدام أ

الوجهاء والسياسيين الأكراد.

وفي ذاك الوقت، بقي الدعم الدولي لحكومة المجلس العسكري قائمًا، حيث تم وصف كورسيل بأنه
“معتدل سياسيًا”، كما تم وصف انقلاب  بأنه “ثورة غير دموية” في النعي الذي تم نشره في
 سبتمبر  في صحيفة نيويورك تايمز، وتمت الإشادة بكورسيل بسخاء من قِبل سايروس
سولزبيرجر، وهو كاتب عمود حائز على جوائز يكتب لصحيفة نيويورك تايمز، اتهمه كارل بيرنشتاين
يــة الأمريكيــة، وبيرنشتــاين هــو مراســل محقــق لصــحيفة واشنطــن بأنــه عميــل لوكالــة المخــابرات المركز
بوست، وأحد الذين ساهموا في كشف فضيحة ووترغيت، وفي مقال نُشر في  فبراير ، كتب
يًــا، ولكــن في المناســبات الــتي شعــر بهــا ســولزبيرجر “لقــد لعــب الجيــش الــتركي دائمًــا دورًا هامًــا ومحور

بضرورة ممارسته للنفوذ السياسي، فقد اتجه دائمًا نحو اختيار الليبرالية”.



ومع ذلك، فإن الأغلبية الساحقة من الأتراك، يختلفون مع قراءة سولزبيرجر للسياسة التركية، فتركيا
شهــدت عــدة انقلابــات وتــدخلات عســكرية في الحيــاة المدنيــة، والــتي قــامت باســتهداف جميــع شرائــح
يخًــا دمويًــا يبًــا، الأكــراد، الإسلاميين، العلــويين، اليســاريين، والليــبراليين، وتركــت خلفهــا تار المجتمــع تقر

ومؤلماً.

اليوم، يُنظر إلى انقلاب  على أنه الخطيئة الأصلية للسياسات التركية الحديثة، والذي شكلّ
يـق للتـدخلات العسـكرية اللاحقـة، وأسـس لنظـام الوصايـة سابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا، تمهـد الطر

العسكرية الدائمة في تركيا.

يــة والســلطة القضائيــة “الجيــش قــام بإعــادة هيكلــة أجهــزة الدولــة حــتى تعمــل البيروقراطيــة الإدار
بشكل مستقل عن الحكومات الحاكمة، النظام الوصائي يشرف على إدارة الحكومة، والجيش ينظم
وينسق الدولة”، قال جوربينار، وأضاف “ساد هذا النظام لمدة أربعة إلى خمسة عقود حتى سقوطه

في وقت متأخر من أوائل القرن الحالي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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